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الواقع والخيال لا يلتقيان في الفيلم الأميركي {مكسور}

 يعتمـــد براد أندرســـون مخـــرج فيلم 
”مكسور“ Fractured، على سيناريو 
يحـــاول أن يحاكـــي فيـــه أجـــواء بعض 
أفلام هيتشـــكوك الشهيرة، أو على الأقل، 
يحاكي بداياتها، وخاصة فيلمه ”السيدة 
تختفي“ The Lady Vanishes الذي أخرجه 
ســـيد أفلام الإثـــارة عـــام 1938، أي وقت 
كانت الســـينما لا تزال في عصر البراءة، 
ولم يكن ”النوع“ genre المثير قد رسخ 
بعـــد ورســـخت شـــيفراته الخطابية مع 

الجمهور.

فـــي البدايـــة لدينـــا رجل هـــو ”راي 
وابنتـــه  ”جـــوان“  وزوجتـــه  مونـــرو“ 
”بيـــري“. الثلاثـــة فـــي ســـيارة يقودها 
بيري فـــي طريق خالٍ تمامـــا في منطقة 
مغطاة بالثلـــوج يغلفهـــا الضباب. كان 
من الممكن أن تكـــون منطقة خيالية تقع 
خارج الزمان والمكان الواقعيين. إلا أننا 
سنكتشـــف بعـــد قليل وجود مستشـــفى 
في تلك المنطقـــة التي لا يبدو أن الكثير 
من البشر يعيشـــون فيها، كما سنجد أن 
المستشـــفى يغصّ بالمرضى والراغبين 
في تلقي الإســـعافات الســـريعة في قسم 

الاستقبال والطوارئ!

هجائية قاسية

أسرة مونرو كانت في طريقها لزيارة 
والدي الزوجة في عيد الشـــكر. مناقشـــة 
حامية تقع بين مونـــرو وزوجته جوان، 
تكشـــف تصـــدع العلاقة بينهمـــا. توقف 
اضطـــراري عند محطة وقود لكي تقضي 
الطفلـــة حاجتهـــا. الأب يحـــاول تنظيف 
السيارة، تخرج الابنة بيري وتتجه نحو 
منحـــدر خطير، فجأة يبـــرز كلب مخيف، 
تصرخ بيري، ينتبه الأب، يلقي حجرا في 
اتجاه الكلب فتســـقط بيري في الحفرة، 
وعندمـــا يحـــاول إنقاذها يســـقط بدوره 
ويتمدّد بجوارها. لقد فقد كلاهما الوعي. 
تكتشـــف الزوجة ما وقع، ينهض الزوج 
فجأة مصابا في رأسه ووجه. هل أصيب 

مثـــلا بارتجاج في المخ ســـيبدو تأثيره 
بعـــد عـــدة ســـاعات وكذلك الابنـــة التي 
أصبح واضحـــا أن ذراعها على الأقل قد 

كسر؟ لا نعرف.
يقود الأب الســـيارة كالمجنون نحو 
المستشـــفى الذي يبدو أنه قـــد زُرع في 
هذا المـــكان من أجل الفيلم. ومنذ دخول 
المستشـــفى لن نخرج منها سوى قليلا، 
فهي ستصبح ديكور الكابوس الحقيقي 

الذي يعيشه مونرو.
هنـــا نـــرى هجائيـــة قاســـية للنظام 
الصحـــي الأميركـــي. فالرجـــل يحـــاول 
الحصول على إســـعافات عاجلة لابنته، 
لكنـــه مضطـــر إلـــى الإجابـــة أولا علـــى 
العشـــرات من الأســـئلة التي تكشف عقم 
البيروقراطية، بل وتشير من طرف خفي 
أيضا إلى أن هناك أشـــياء غريبة تجري 
داخـــل هذا المستشـــفى، خاصـــة عندما 
تبدي مشـــرفة الاســـتقبال، التي تسجل 
البيانات، اهتماما كبيرا بالحصول على 
موافقة الأب على تبرّع الطفلة بأعضائها 
إن اقتضى الأمر، بل ويلمح الرجل أيضا 
ما يجري في الخارج عبر الزجاج من نقل 

أعضاء بشرية إلى إحدى السيارات.
ستتكرّر بعد ذلك -خلال حالة الفوبيا 
التي ستسيطر على مونرو وعلى أجواء 
الفيلـــم- الكثير من الصور التي تشـــير 
إلى الاســـتيلاء علـــى أعضـــاء المرضى 
ووضعها في أكياس وأوعية ونقلها إلى 
الخارج، خاصة بعد نقل الطفلة ووالدتها 
إلى الطابق السفلي الواقع تحت الأرض 
لإجراء أشـــعة مقطعية علـــى دماغ بيري 

فلربما كانت مصابة بارتجاج.
ينتظر الأب على مقعد في الاستقبال 
ويغفل في النوم، ثم يســـتيقظ بعد مرور 
ساعات لكي يفاجأ بأن زوجته وابنته لم 
تعـــودا أبدا. وعندما يســـأل يصرّ جميع 
العاملين على نفي أي معرفة لهم بزوجته 
وابنته مؤكدين أنه حضر إلى المستشفى 

بمفرده لمعالجة جروح رأسه!
الحالـــة شـــبيهة بالتأكيـــد بما جرى 
للبطلـــة الشـــابة فـــي فيلـــم هيتشـــكوك 
”الســـيدة تختفي“ التي اختفت رفيقتها 
في القطار ونفى الجميع وجودها أصلا. 
لكن المعالجـــة عند هيتشـــكوك تختلف 

تماما عنها عند براد أندرسون.
البداية دون شك، جيدة وكان يمكن أن 
تدفع لصنع فيلم شـــديد الإثارة والمتعة 
والإقناع، لو عرف كاتب السيناريو كيف 
يتعامل بمهارة وحنكـــة مع الحبكة، فإن 
أراد معالجـــة على صعيد الواقع لكان قد 
سلك دربا آخر كما شاهدنا مثلا في فيلم 
آخر شـــهير طرق موضوع الفساد داخل 
 Coma) “المستشفيات هو فيلم ”غيبوبة
1979). وإن أراد التعامـــل علـــى صعيـــد 

الخيال، لـــكان قد اهتـــم بتصوير الفيلم 
من وعـــي رجل مختل، وهـــو ما يقتضي 
أســـلوبا مختلفا تماما فـــي التعامل مع 

الموضوع والشخصيات.
إلا أنه بـــدلا من تصوير مـــأزق بطل 
عاجـــز عن العثـــور على زوجتـــه وابنته 
واتخاذ غيابهمـــا الغريب المريب مدخلا 
لكشـــف عالم سري غامض شديد التعقيد 
داخل المستشـــفى، تتجه الحبكة وجهة 
مصطنعة تحـــاول التأكيد علـــى أن رأي 
مونـــرو مختـــل أو في أفضـــل الأحوال، 
مشـــوّش مضطرب ذهنيا بفعل الصدمة، 
وفي الوقت نفسه يمتلك القدرة على رؤية 
أشـــياء تقع في الواقع تكـــون مقنعة لنا 
كمشاهدين وتجعلنا نتعاطف معه. أي أن 
الفيلم أراد التلاعب بالحبكة وقد تلاعب 
بها مرات ومرات، ولكن دون جدوى، لأنه 
بعد مرور الســـاعة الأولـــى أصبح يكرّر 

ويدور حول نفسه.
أمـــا أن مونرو ذو عقل مشـــوّش، فقد 
أرجعـــه من خـــلال الحوار، إلـــى إدمانه 
القديم للخمر، وتســـبّبه بتهوّره وإهماله 
في مقتـــل زوجته الســـابقة، ثم يخرجنا 
الفيلـــم من عالم المستشـــفى إلى البحث 
البوليسي عن الحقيقة؛ شرطية وزميلها 
جاءا صدفة إلى المستشـــفى يســـتعين 
بهما مونرو لكشـــف ســـر اختفاء زوجته 

وابنته..
لكن اســـتمرار نفي الجميع رؤيتهما 
للزوجـــة والطفلة يفقد مونـــرو أعصابه 
ويسلك ســـلوكا عنيفا، ممّا يدفعهما إلى 
الاقتناع بأنه مضطرب يتخيل أشـــياء لا 
وجود لها. لكنه ســـيعثر في المستشفى 
علـــى الدمية التي أعطيـــت للطفلة وعلى 
الوشـــاح الـــذي كانت ترتديـــه. ومع ذلك 
سينتهي الفيلم بتحوّل آخر مفاجئ بعيد 

كل البعد عن تلك المقدمات.

أسئلة حائرة

كل هـــذه الالتـــواءات فـــي الحبكـــة 
مقصودة لذاتها، ولكنهـــا لا تفيد الفيلم 
كثيـــرا بقـــدر مـــا تربكـــه. ولا شـــك أن 
المشـــاهد الذكي الذي خبِـــر التعامل مع 
أفلام الإثارة والغموض، ســـيجد نفســـه 
مضطـــرا إلى طـــرح الكثير من الأســـئلة 
حـــول أشـــياء كثيـــرة مثل؛ هـــل كان كل 
ما دار مـــع الزوجة والابنـــة بعد دخول 
الاســـتقبال في المستشفى، وإهداء أحد 
الأطباء دمية للطفلة تم العثور عليها في 
مـــا بعد، ثم وصول الدكتـــور ”بيرثرام“ 
الذي يداعب الطفلة ويخبرها أن عينيها 
أجمل عينين رآهمـــا في حياته، ثم يأمر 
بإرســـالها إلى قسم الأشعة، هل كان كله 

خيالا؟
وهل كانـــت الطبيبة النفســـية التي 
حضـــرت لمســـاعدة مونـــرو مـــن ضمن 
المؤامـــرة الجماعية كما يقـــول مونرو، 
أم كانت تريد بالفعل مســـاعدة شـــخص 
مختل عقليا بفعل ماضيه كمدمن سابق 
للخمر (وإن كان قد كف عن الشـــراب منذ 

8 سنوات!)، وأيضا اضطراب علاقته مع 
زوجتـــه التي ليس من الممكن أن تجعله 

يقتلها بالطبع!
أجواء الحالة العقلية المضطربة، من 
حيث زوايا الكاميـــرا والإضاءة وتكوين 
اللقطات وحركة الكاميرا والمونتاج، يتم 
تصويرها داخل أروقة المستشفى وغرف 
العمليـــات وغيـــر ذلك، بأســـلوب واقعي 
بســـيط ومباشـــر، بحيث تغيـــب الظلال 
والانعكاســـات الغريبـــة علـــى الجدران، 
التـــي كان يمكن أن توحـــي بالاضطراب 
أو التشـــوّش العقلي، وبأن ما نراه ينبع 
من ذهن رجل مضطرب مشتّت يعاني من 

البارانويا.
ولكن الغريب أن فـــي معظم الأحيان 
يبـــدو منطق مونرو هـــو الأقوى والأكثر 
اســـتقامة وإقناعا ممّن يحاولون إقناعه 
وإقناعنـــا بأنـــه مضطـــرب، وأنـــه خلق 
لنفسه عالما موازيا غير العالم الحقيقي، 
كمـــا تقول لـــه الطبيبـــة النفســـية التي 
تظهر فجأة كمـــا لو كانت قد أتت لتلقين 
المشـــاهدين درسا في طبيعة الشخصية 
المنحرفـــة عن الســـلوك القويـــم وكيف 
يمكن أن تخلق لنفسها قصة خيالية بكل 

تفاصيلها الدقيقة!
بيـــن يدي هيتشـــكوك قبـــل أكثر من 
خمســـين عاما كان فيلم كهـــذا يمكن أن 
يصبح مختلفا تماما، يلعب في المنطقة 
الواقعـــة بين الوعـــي واللاوعي ويحمل 
مغـــزى ومعنـــى. لكن بـــراد أندرســـون، 
يفضل الســـير على المألـــوف والمعتاد 
والمتكـــرر، لذلك يميل للتنفيذ دون خيال 
ودون ابتـــكارات خاصـــة أو طمـــوح في 
الشـــكل وفي صياغة اللقطات والمشاهد 
مع الاعتراف بوجـــود طرافة في تصوير 
بعـــض الشـــخصيات، مثـــل شـــخصية 
الدكتـــور بيرثـــرام التي قام بهـــا ببراعة 
مثيـــرة للإعجـــاب الممثـــل المخضـــرم 

ستيفن توبلوفسكي.
أما ســـام وورثنغتون فقـــد أدى دور 
روي مونرو كما رســـمه السيناريو، لكنه 
برع بوجه خاص في مشهد الجدال بينه 
وبين المشـــرفة التي كانت تدوّن بياناته 
عنـــد دخـــول المستشـــفى وتطرّقت إلى 
أدقّ تفاصيل حياتـــه بما في ذلك زوجته 
الســـابقة ورقم التأمين الصحي الخاص 
بها، وعملـــه، وعلاقته بزوجتـــه الحالية 
ومتـــى تزوجهـــا، وكلهـــا تفاصيل بدت 
أنها مطلوبة للاستفادة منها لتدبير أمر 
ما ضده (ما أوحى بـــه الفيلم أن زوجته 
وابنتـــه تعرضتـــا لانتـــزاع أعضائهمـــا 

بغرض بيعها).
النظـــام  لعقـــم  الفيلـــم  نقـــد  أمـــا 
وغياب  المستشـــفيات  في  البيروقراطي 
الضمانات للمواطـــن الأميركي في نظام 
التأمين الصحي، فكلها أشياء لا تضيف 
جديدا. وربما لو كان قد تم التعامل معها 
ســـينمائيا وبصريـــا من خـــلال صورة 
كابوســـية تضـــع بطلنا فـــي منطقة بين 
الخيـــال والواقع، لكُنّا قـــد أصبحنا أمام 

فيلم شديد الاختلاف.

البطل يقفز في الهواء لإنقاذ ابنته

لو كان الفيلم الأميركي الجديد ”مكســــــور“، الذي عرضته شــــــبكة نتفليكس 
مؤخرا، يعتمد على فكرة الحلم أو الكابوس الذي يســــــيطر على ذهن بطله، 
فيدفعــــــه إلى الغرق في متاهة الرعب والفــــــزع والوقوع في المحظور، لربما 

جاء أكثر إقناعا وإمتاعا عمّا كان.

جرعة الإثارة السينمائية لا تكتمل 

عند براد أندرسون

الحالة في فيلم {مكسور} 

شبيهة بما جرى لبطلة 

فيلم هيتشكوك {السيدة 

تختفي}، لكن المعالجة 

مختلفة تماما

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

خـــلال  يتـــم   – (المغــرب)  مراكــش   
الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكـــش، التي ســـتنظم مـــن 29 نوفمبر 
الجاري إلى غاية 7 ديسمبر القادم، تكريم 
أربعـــة أســـماء ســـينمائية عالمية وهي: 
الأميركي  والممثـــل  والمنتـــج  المخـــرج 
روبـــرت ريدفـــورد، والمخـــرج والمؤلف 
والمنتـــج الفرنســـي برترانـــد تافرنيي، 
والممثلـــة المغربية منى فتـــو، والممثلة 

الهندية بريانكا شوبرا جوناس.
أنـــه  للمنظميـــن  بـــلاغ  وأوضـــح 
بحضـــور روبـــرت ريدفورد إلـــى مراكش 
للمهرجان،  الذهبيـــة  النجمـــة  لاســـتلام 
تقديـــرا لمســـيرته المتميـــزة، ”يكشـــف 
المهرجان عن معالم جديدة من نســـخته 
الثامنة عشـــرة من خلال الاحتفال بثلاث 
شـــخصيات كبيـــرة أخرى لهـــا خلفيات 

وإنجازات مختلفة واستثنائية“.
وأضاف البـــلاغ ذاتـــه أن المهرجان 
مـــن  بواحـــد  ”بالترحيـــب  سيتشـــرف 
أعظـــم المخرجين الفرنســـيين، برتراند 
تافيرنييه، الذي أثّر بشكل كبير في عشاق 
السينما بفرنسا، كما سيشيد المهرجان 
أيضـــا بشـــخصية بارعـــة في الســـينما 
المغربية، الممثلة منـــى فتو، التي قادت 
على مدار ثلاثة عقود تقريبا حياة مهنية 
ناجحة. ولأول مرة منذ إنشـــاء المهرجان 

ســـيكون عشـــاق الســـينما الهندية على 
موعد مـــع تكريم الممثلة الهندية بريانكا 
شوبرا بالفضاء الأســـطوري جامع الفنا 

وسط جمهورها“.
تصريحـــات  فـــي  ريدفـــورد  وقـــال 
صحافية ”أشـــعر بفخر كبير وأنا أتلقى 
الدعـــوة للحضـــور إلـــى مراكـــش، إنها 
فرصة للقاء بالمؤلفيـــن والفنانين الذين 
سيتقاسمون فيما بينهم آراءهم ووجهات 

نظرهم الخاصة“.

وبدورها قالت بريانكا شـــوبرا حول 
مشـــاركتها في المهرجان هذا العام ”أنا 
ســـعيدة بالعـــودة إلـــى مراكـــش بعدما 
ســـبق لي أن شـــاركت في المهرجان عام 
2012 بمناســـبة تكريم السينما الهندية“، 
وأضافت ”إنه لشـــرف كبير لي أن أحظى 
هـــذه الســـنة بالتكريم وســـط الجمهور 
المغربـــي بســـاحة جامـــع الفنـــا، وهو 
الجمهور الذي كان دائما يدعمني ويهتم 

بي طيلة مسيرتي“.

 القاهرة – لا تزال ”العشرية السوداء“ 
تلقي بظلالها على الســـينما الجزائرية 
رغم انقضائها قبل 17 عاما، ويأتي فيلم 
”أبوليلى“ للمخرج أمين سيدي بومدين 
ضمن أحـــدث الأفلام التـــي تتناول هذه 
الحقبة ليقدّم انعكاســـا جديـــدا لما دار 

فيها من عنف وإرهاب.
ويبدأ الفيلم بجريمـــة اغتيال لرجل 
أمام منزلـــه في الجزائـــر العاصمة عام 
1994 ينفذه الإرهابي المكنى ”أبوليلى“ 
والـــذي يحمل الفيلم اســـمه، ثـــم تنتقل 
الأحداث مباشرة إلى الصحراء وتحديدا 
الجنوب الجزائري، حيث لا شـــيء سوى 
الرمال الصفراء والسماء الزرقاء اللذين 
طبيعي  كديكـــور  المخـــرج  يســـتغلهما 

وبديع لمعظم مشاهد الفيلم.
وتنطلق ســـيارة دفع رباعي سوداء 
وســـط الصحراء بداخلها بطـــلا الفيلم. 
ويبدو مـــن خلال الحـــوارات بينهما أن 
أحدهما مريض ومتعـــب بل ومضطرب 
نفســـيا، في حين يســـاعده الآخر طوال 
البدنيـــة  الآلام  تجـــاوز  علـــى  الوقـــت 
والكوابيس التـــي تهاجمه من آن لآخر، 
واســـتغلها المخرج في استجلاء بعض 
الخلفيـــات عن الشـــخصيتين من خلال 
الرجـــوع إلـــى الماضي ثم العـــودة إلى 

الحاضر.
وبعـــد مشـــوار طويـــل يتضـــح أن 
الاثنين شـــرطيان أحدهما يعمل بوحدة 
مكافحـــة الإرهـــاب فيما الآخر شـــرطي 
دورية، وأنهما يســـعيان خلف الإرهابي 
أبوليلى، لكن الدافع وراء هذه المطاردة 
ذات الطابع الشخصي يظل غامضا حتى 

الدقائق الأخيرة من الفيلم.
ومع اقتراب النهاية تتكثّف الأحداث 
وتترابـــط الخطـــوط وتتجلـــى ثنائيـــة 
صنـــاع  أراد  التـــي  والعنـــف  الخـــوف 
الفيلـــم إبرازها منذ البدايـــة، من خلال 
اختيار الصراع المســـلح الذي خاضته 
الجماعات المتطرفـــة في الجزائر خلال 
العشـــرية الســـوداء (1992 - 2002) ضد 
للأحداث.  كخلفية  ومؤسســـاتها  الدولة 
وتظهـــر رابطة بين هـــذه الثنائية وبين 
يســـكنان  اللذيـــن  والعنـــف  الخـــوف 

كل إنســـان وصراعـــه الشـــخصي فـــي 
ترويضهما.

ويمتلـــئ الفيلـــم بمشـــاهد دمويـــة 
لشـــخصية شـــرطي الدورية المضطرب 
نفســـيا، لذا قد لا تكون ملائمة للأطفال، 
لكنها تبدو موظفة لخدمة السياق العام.

بنواري  ســـليمان  بطولـــة  والفيلـــم 
وإلياس ســـالم وعزوز عبدالقادر. وعكف 
المخـــرج أميـــن ســـيدي بومديـــن على 
الإعداد وكتابة الســـيناريو عدة سنوات 
فـــي حين جـــرى تصويـــره فـــي ثمانية 

أسابيع.
وشـــارك ”أبوليلـــى“ فـــي عـــدد من 
المهرجانـــات الدوليـــة والعربية قبل أن 
يعـــرض، الخميس، في افتتاح مســـابقة 
أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة 

السينمائي الحادي والأربعين.

وقال الممثل ســـليمان بنـــواري في 
مناقشـــة بعـــد العـــرض، إن الفيلـــم لا 
يتعرض لقضية الإرهاب بشـــكل مباشر 
ولا يســـتعرض ”العشـــرية الســـوداء“ 
بالصورة النمطية المترسخة في الغرب 
أو الـــذي تناولتـــه الكثيـــر مـــن الأفلام 
الســـابقة، لكنه يركز علـــى العنف داخل 
الإنســـان والدور الذي تلعبـــه الظروف 
أو يتســـبب المحيطون بنا فـــي تنميته 

واستفزازه إلى أن يظهر على السطح.
وأضـــاف أنـــه يتمنـــى أن يشـــاهد 
الجمهور الجزائـــري الفيلم قريبا، إذ لم 
يحصل إلـــى الآن على إجـــازة بالعرض 
العـــام رغم أنه من إنتـــاج وزارة الثقافة 
الجزائرية، وهو ما تكرّر مع أفلام عديدة 
فـــي الســـنوات القليلـــة الماضيـــة دون 

أسباب واضحة.

مراكش السينمائي يحتفي 

بتجربتي ريدفورد وشوبرا

{أبوليلى} فيلم عن عنف 

العشرية السوداء بالجزائر

الفيلم الجزائري يطرح 

ثنائية الخوف والعنف 

اللذين يسكنان كل إنسان 

وصراعه الشخصي من أجل 

ترويضهما

مطاردة غير مضمونة العواقب

أشعر بفخر كبير وأنا 

أتلقى الدعوة للحضور 

إلى مراكش

روبرت ريدفورد
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